
 واشنطن – عندما كشف رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر 
صحافي في عام 2018 حول برنامج إيران 
النووي عن شخصية محسن فخري زاده، 
لـــم يكن رئيس برنامج الأســـلحة النووية 
في إيـــران معروفا حتى بالنســـبة لمعظم 
مواطنيه، ولكن بعد اغتياله أصبح اسمه 

على كل لسان.
وتنـــذر عملية اغتيـــال العالم النووي 
الإيرانـــي، التي اتّهمت طهران إســـرائيل 
بالوقـــوف خلفهـــا، بخطر رفع منســـوب 
التوتر في منطقة الشـــرق الأوسط، ولكن 
أيضا تعقيد الخطط الدبلوماسية للرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن لاســـتئناف 

الحوار مع الجمهورية الإسلامية.

ويعتقد مراقبون أن استهداف فخري 
زاده، قد يُبخر فكرة إحياء الاتفاق النووي 
المبرم بين إيران والقوى العالمية في 2015، 
والـــذي صمّم الرئيـــس الأميركي المنتهية 
ولايتـــه دونالد ترامب علـــى ترك بصماته 
عليـــه قبل مغادرتـــه البيـــت الأبيض في 

يناير المقبل.
وهنـــا، تتجـــه أنظـــار المتابعـــين إلى 
إســـرائيل العدو الأبرز لإيران في المنطقة، 
إلى جانب السعودية، والتي من الواضح 
أنهـــا تريد وضـــع بايدن أمـــام التزاماته 
الواقعية تجاه برنامج إيران النووي، وأن 
عـــودة الولايات المتحدة للاتفاق لن يؤدي 
إلا للمزيد من المشاكل في الشرق الأوسط.

نقطة تحول

يعتبــــر اغتيــــال فخــــري زاده نقطة 
تحول مهمة فــــي فترة يعاني فيه العالم 
والشــــرق الأوسط على وجه الخصوص 
مــــن خلافات عميقــــة بين قــــواه الكبرى 
وحــــروب وإرهــــاب وانتشــــار جائحــــة 
كورونا، مما قد يفتح الباب أمام توترات 

أكبر مع العام الجديد.
وبالنسبة لبعض المحللين الأميركيين، 
خطيـــرة  عمليـــة  زاده  فخـــري  قتـــل  كان 

تقـــوّض رغبة بايـــدن المعلنـــة في عرض 
”مســـار موثوق للعودة إلى الديمقراطية“ 
على الإيرانيين، فـــي خطوة باتجّاه إعادة 
الولايـــات المتحدة للانضمـــام إلى الاتفاق 

النووي.
الاســــتخبارات  وكالة  مدير  ووصف 
المركزية الأميركية (سي.آي.أي) الأسبق 
جــــون برينان فــــي تغريدة قتــــل العالم 
الإيرانــــي بـ“العمل الإجرامــــي والمتهوّر 
بدرجة كبيــــرة“، قائلا إنــــه يحمل خطر 
إطلاق ”أعمــــال انتقاميــــة قاتلة وجولة 

جديدة من النزاع في المنطقة“.
وحضّ برينان، الذي ترأّس الســــي.
آي.أي بــــين عامــــي 2013 وحتــــى 2017 
عندما كان باراك أوباما رئيســــا وبايدن 
نائبه، إيران علــــى ”انتظار عودة قيادة 
أميركية مســــؤولة إلى الساحة الدولية 
ومقاومــــة الرغبــــة بالــــرد علــــى الجناة 

المفترضين“.
وســــارعت إيران إلى اتهام إسرائيل 
فــــي المنطقة  بالســــعي لإثارة ”فوضى“ 
عبر استهداف مســــلّحين سيارة فخري 
زاده البالــــغ من العمر 59 عاما في مدينة 
أبســــرد بمقاطعة دماوند شرق طهران، 
وفــــق وزارة الدفــــاع الإيرانية، وألمحت 
بدرجــــة كبيرة إلــــى أن الدولــــة العبرية 
حصلت علــــى ضوء أخضر من الولايات 

المتحدة لتنفيذ العملية.
وتوعــــد الزعيم الإيراني الأعلى علي 
خامنئي صاحب القــــول الفصل بالبلاد 
الســــبت الماضي، بالانتقام لمقتل فخرى 
زاده وقال إن على المســــؤولين مواصلة 
”الجهــــود العلمية والتقنيــــة التي بذلها 
الشــــهيد فخري زاده فــــي كل المجالات، 

التي كان يعمل فيها“.
واللافت أن هذه العملية إذا ثبت أن 
الموساد هو من قام بتنفيذها تعطي لمحة 
عن مدى هشاشة أجهزة الأمن الإيرانية، 
والتي لطالما كانت طهران تتفاخر بأنها 

قوية ويصعب اختراقها.
ومــــع أن واشــــنطن لــــم تبــــد موقفا 
واضحــــا لما حصــــل، لكن مــــن الواضح 
أنها نســــقت مع إســــرائيل للقيام بذلك، 
فقد أعــــاد ترامب مشــــاركة منشــــورات 
لأشــــخاص آخرين على تويتــــر بما في 
ذلك تغريدة جاء فيها أن العالم الإيراني 
”مطلوب لدى الموساد منذ عدة سنوات“.

وبينما كانت واشــــنطن تعيد حاملة 

نيميتز  يو.أس.أس  الأميركية  الطائرات 
مع مجموعتها من الســــفن الحربية إلى 
منطقة الخليج وســــط إصراراها إلى أن 
لا علاقة بــــين الخطوة وعملية الاغتيال، 
حذّرت ألمانيا على لســــان متحدث باسم 

خارجيتها من أي ”تصعيد“ جديد.
وقــــال المتحــــدث إنه ”قبل أســــابيع 
علــــى تولي حكومة جديدة الســــلطة في 
الولايات المتحدة، يجــــب المحافظة على 
الحــــوار مع إيــــران لحل النزاع بشــــأن 

برنامجها النووي عبر التفاوض“.
ويتمثــــل الخــــوف الرئيســــي في أن 
الاغتيال سيطلق سلسلة من ردود الفعل 
داخل النظــــام الإيراني، حيث ســــيزداد 
الضغط للانتقام، ســــواء ضد إســــرائيل 
أو الولايــــات المتحــــدة. وبالفعــــل توعد 
حسين دهقان بالانتقام، وهو أحد القادة 
الســــابقين للحــــرس الثــــوري الإيراني، 
ومرشــــح بارز في الانتخابات الرئاسية 
الإيرانيــــة المقرر أن تجــــرى في الصيف 

المقبل.

توقيت سيء

أعلــــن ترامب قبل عامين انســــحاب 
بلاده مــــن الاتفاق النووي، الذي أبرمته 
الولايــــات المتحدة وفرنســــا وبريطانيا 
وروســــيا والصين وألمانيا في ما يعرف 
بمجموعــــة 5+1 مع إيــــران وأطلق حملة 
”ضغوط قصوى“ على طهران لمســــاعدة 

حلفائه في المنطقة، ويبدو أنه عازم على 
مواصلتها حتى مغادرته السلطة.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيــــو، الــــذي زار إســــرائيل مؤخرا، 
قد كشــــف الجمعة الماضــــي عن عقوبات 
اقتصادية جديدة ضد عدد من الشركات 
بدعــــم  المتهمــــة  والروســــية  الصينيــــة 

برنامج الصواريخ الإيراني.
وقــــال مســــؤول أميركــــي رفيع كان 
برفقــــة بومبيو لدى توقفــــه في أبوظبي 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية إن ”هذه 
الإدارة باقية حتى 20 يناير وســــتواصل 

سياساتها“.
وأضــــاف ”آمــــل أن يتم اســــتخدام 
وســــائل الضغط هذه التي تعمل الإدارة 
جاهــــدة للتــــزود بها، من أجــــل تحقيق 
غرض جيــــد هو إجبــــار الإيرانيين مرة 

جديدة على التصرف كدولة طبيعية“.
ومع ذلك، يتفق المتخصص في مجال 
الدفاع لدى جامعة جورج واشــــنطن بن 
فريدمان مع الرؤية، التي تشــــير إلى أن 
الاغتيال ســــيجعل طريق بايدن مفروشا 
بالألغــــام علــــى الأقل في الفتــــرة الأولى 
من حكمه وقد تنتهــــي دون أن يفعل أي 
شــــيء، قائــــلا إن العملية كانــــت ”عملا 
تخريبيــــا ضد الدبلوماســــية والمصالح 

الأميركيــــة وستســــاعد علــــى الأرجــــح 
المتشددين الإيرانيين، الذين يسعون إلى 

(امتلاك) الأسلحة النووية“.
أمــــا مستشــــار أوباما الســــابق بن 
رودز فقــــد رأى أن ”هــــذا العمل المشــــين 
هدفه تقويض الدبلوماســــية بين الإدارة 
وأضاف  وإيــــران“.  المقبلــــة  الأميركيــــة 
”حــــان الوقــــت لوقــــف هــــذا التصعيــــد 

المتواصل“.

لكن بعض المحللــــين رأوا أن اغتيال 
فخــــري زاده يقدّم ورقة ضغــــط للإدارة 
الاســــتفادة  يمكــــن  المقبلــــة  الأميركيــــة 
منهــــا فــــي أي مفاوضــــات محتملة مع 

طهران.
ويــــرى مدير مؤسســــة الدفــــاع عن 
الديمقراطيــــات مــــارك دوبويتــــز أنه لا 
يزال هناك نحو شــــهرين قبل تولي جو 
بايدن الســــلطة، ما يعنــــي برأيه أن لدى 
”الولايات المتحدة وإســــرائيل الكثير من 
الوقــــت لإلحاق أضرار شــــديدة بالنظام 
في إيــــران وتوفيــــر أوراق ضغط لإدارة 

بايدن“.

 لنــدن – عاش العالم الإيراني محســــن 
فخري زاده، الذي اغتيل الجمعة الماضي، 
حياة تكتنفها الســــرية لدرجة أن سنه كان 
سرا من الأسرار المحكمة، لكن جانبا كبيرا 
من البرنامج السري الذي يعتقد أنه أداره 
لصنع ســــلاح نووي كان معروفا منذ فترة 

طويلة.
وتشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فــــي أن فخري زاده أشــــرف علــــى أبحاث 
ســــرية لتركيب رأس حربية على صاروخ 
باليســــتي واختبار مواد شديدة الانفجار 
تلائم الســــلاح النووي وكذلــــك تخصيب 

اليورانيوم.
وبينما تصر إيــــران على أنها لم يكن 
لديهــــا مثل هــــذا البرنامــــج أو أي طموح 
لصنع قنبلة نووية، تعتقد الوكالة الدولية 
للطاقــــة الذرية والمخابــــرات الأميركية أن 
طهــــران كان لديها برنامج لصنع ســــلاح 

نووي وأنها أوقفته في العام 2003.
وكانت الشكوك التي تراود الغرب 

خشية أن تستأنف إيران ذلك البرنامج 
محور الاتفاق الذي تم إبرامه عام 
2015 ووافقت طهران بمقتضاه مع 

القوى العالمية على تقييد أعمالها في 
المجال النووي مقابل رفع العقوبات 

المفروضة عليها، وعارضت 
إسرائيل ألد أعداء إيران 

هذا الاتفاق بشدة 
وانسحب منه الرئيس 

الأميركي دونالد 
ترامب في 2018.
ويعد اغتيال 

فخري زاده ضربة 
ضوء  فــــي  لإيران 

الحراســــة اللصيقة 

التي كان يتمتع بها وابتعاده عن العيون، 
غيــــر أن مســــؤولين إيرانيــــين يقولون إن 
إيران لديها شــــبكة من العلماء لشــــغل أي 

فراغ ينشأ.
وقالــــت أريان طباطبائــــي الباحثة في 
شؤون الشــــرق الأوسط بصندوق مارشال 
الألمانية وجامعة كولومبيا لوكالة رويترز 
إن ”مــــوت فخــــري زاده ضربــــة موجهــــة 
لطهران شــــبهتها بمقتل قاســــم سليماني 
القائــــد العســــكري الإيرانــــي الكبيــــر في 
هجــــوم أميركي بطائرة مســــيرة في يناير 

الماضي“.
لكنها أشــــارت إلــــى أن عمله في إقامة 
بنيــــة أساســــية لدعــــم الأبحــــاث النووية 
الإيرانية معناه أن ”موته لن يغير مســــار 

برنامج إيران النووي بصفة جوهرية“.
وردد مسؤولون 
إيرانيون هذا 
الرأي، فقد 
قال فريدون 
عباسي العالم 
النووي 
الإيراني 
والرئيس

الذريــــة  الطاقــــة  لمنظمــــة  الســــابق   
الإيرانية والذي نجا مــــن محاولة اغتيال 
في 2010، إن فخري زاده ”كوّن شــــبكة من 

العلماء ستواصل عمله“.

نشــــاطها  مســــتوى  إيــــران  ورفعــــت 
النــــووي بعد انســــحاب الولايات المتحدة 
من الاتفــــاق فتجاوزت الحدود المنصوص 
عليها في مــــا يتعلق بإنتــــاج اليورانيوم 
المخصــــب الذي يمكــــن تطويــــر تخصيبه 
ليصبح جاهزا للاســــتخدام في الســــلاح 
النووي، ولكن طهــــران لا تزال تملك كمية 
أقل بكثير من المخزون الذي كان لديها قبل 

.2015
ورغــــم بقاء فخــــري زاده في الظل فقد 
توصلت الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذرية 
فــــي 2011 إلى أنه الشــــخص الذي تشــــير 
الشبهات إلى أنه رئيس خطة ”آماد“ التي 
يعتقد أنها وضعت قبل عقدين للإشراف 
علــــى العناصــــر الرئيســــية في 

برنامج السلاح النووي.
وفي حين أن من المعتقد 
أن البرنامج العسكري ألغي 
في 2003 فقد قالت الوكالة 
نهائــــي“  ”تقييــــم  فــــي 
صــــدر عــــام 2015 إن 
ثمة مؤشــــرات على 
الجهود  هــــذه  أن 
في  توقفت  المعنية 

2009، وكان فخــــري زاده الوحيد الذي ورد 
اسمه في ذلك التقرير.

وعلــــى مدى ســــنوات نشــــرت الوكالة 
الدولية، بفضل صلاحيات تفتيش جديدة 
أكثر تدقيقا، تقارير تظهر أن إيران ملتزمة 
بالقيــــود الجديــــدة المفروضــــة بموجــــب 
الاتفــــاق النــــووي الذي يهــــدف إلى إطالة 
أمد الفترة التي تحتاج إليها إيران لإنتاج 
كميــــة كافية من المــــواد النوويــــة اللازمة 
لصنع القنبلة، إذا كان هذا هو ما تســــعى 
لتحقيقــــه، إلى ســــنة بدلا من شــــهرين أو 

ثلاثة أشهر.
وبعد دخــــول ترامب البيــــت الأبيض 
وإطلاقــــه وعدا بإلغــــاء الاتفــــاق النووي 
صعــــدت إســــرائيل حملــــة رددت فيها أن 
إيران تكذب في ما يتعلق بمدى أنشــــطتها 
النووية الســــابقة وزادت من وتيرتها في 
2018 حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو أن إســــرائيل وضعت 
يدها على ”أرشــــيف“ ضخم مــــن الوثائق 
الإيرانية يظهر أن طهــــران أنجزت أعمالا 

أكثر مما كان معروفا من قبل.
وأطلعــــت إســــرائيل الوكالــــة الدولية 
وحلفاءهــــا على هــــذا الأرشــــيف. ويقول 
دبلوماسيون إن الأرشــــيف تضمن في ما 
يبدو معلومات إضافية عن أنشــــطة تمت 
خلال فترة قيادة فخري زاده لخطة ”آماد“ 

في أوائل سنوات الألفية الثالثة.
الوكالـــة  إن  دبلوماســـيون  ويقـــول 
الدوليـــة الذرية تفقدت منذ ذلك الحين عدة 
مواقع ربمـــا تكون لها صلة بخطة ”آماد“، 
الأمر الذي أدى لســـد بعـــض الثغرات في 
المعلومـــات لكن دون الكشـــف عن مجالات 
جديـــدة كبـــرى فـــي مـــا يتعلـــق بتصنيع 

السلاح.
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مقتل أهم شخصية نووية إيرانية يعقد مهمة بايدن في المنطقة

إسرائيل مصممة على أن تمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية
ــــــي البرنامج النووي الإيراني في لحظة حساســــــة للغاية في  ــــــي اغتيال أب يأت
العلاقات بين طهران والغرب، ولاســــــيما الولايات المتحدة وسط ترقب دخول 
الرئيس المنتخب جو بايدن البيت الأبيض. ويســــــلط هذا التطور الضوء على 
مدى إضرار سياســــــة الضغط الأقصى لإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
ترامب بالاســــــتقرار الإقليمي ومدى الصعوبات التي تركها لخلفه لنزع فتيل 

التوتر في الشرق الأوسط، الذي يبدو أنه سيتفاقم على الأرجح.

الاغتيال يحمل خطر 

إطلاق جولة من النزاع 

في المنطقة

جون برينان

موت فخري زاده لن 

يغير مسار برنامج إيران 

النووي

أريان طباطبائي

فخري زاده من موقع الظل إلى كشف إسرائيل لأسراره

ترامب يحرق كل آمال بايدن في التسوية مع طهران

لدى ترامب وإسرائيل 

الوقت لإلحاق ضرر 

شديد بإيران

مارك دوبويتز

 فيينا - يتعرض الاتفاق النووي المبرم 
بين إيــــران والقوى العالميــــة الموقع قبل 
خمس ســــنوات للتآكل وتواجه الجهود 
الدوليــــة الرامية لإحيائــــه تحديا جديدا 
بمقتل أبرز العلماء النوويين الإيرانيين.

وكان للقيــــود التي فرضهــــا الاتفاق 
علــــى أعمال إيــــران في المجــــال النووي 
هدف واحد هو تمديد الفترة اللازمة لكي 
تنتج فيها إيران مواد انشــــطارية كافية 
لصنــــع قنبلة نووية إذا ما قررت ذلك إلى 
عام على الأقل بدلا من شــــهرين أو ثلاثة 

أشهر.
وتصــــر إيــــران أنهــــا لــــم تســــع قط 
للحصول على الســــلاح النــــووي وأنها 
لــــن تفعل ذلك، وتقول إن أعمالها في هذا 

المجال للأغراض المدنية فقط.
وبدأت طهران في العام الماضي خرق 
القيود التــــي ينص عليها الاتفاق خطوة 
خطــــوة ردا على قــــرار الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب الانســــحاب مــــن الاتفاق 
فــــي مايو 2018 وإعادة فــــرض العقوبات 

الأميركية على طهران.
وأدى ذلك إلى تقليــــل الفترة اللازمة 
لإنتاج المواد الكافية لصنع سلاح نووي، 
غير أن الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذرية 
التي تشرف على تنفيذ الاتفاق تشير إلى 
أن إيــــران تمضي قدما في عملها النووي 

بأسرع ما يمكن.
وســــعت دول أوروبية لإنقاذ الاتفاق 
النووي ومارســــت ضغطا علــــى طهران 
للالتزام بالاتفاق رغم تشــــديد واشــــنطن 
للعقوبــــات والتمســــك بالأمل فــــي تغير 
السياســــة ما إن يتولى الرئيس المنتخب 

جو بايدن في 20 يناير المقبل.
بالفترة  الخاصة  التقديرات  وتتباين 
التــــي تحتاجهــــا إيــــران لامتــــلاك المواد 

اللازمــــة لصنع الســــلاح النووي. ويقول 
الكثيــــر مــــن الدبلوماســــيين والخبــــراء 
النوويــــين إن نقطــــة البدايــــة التي كانت 
عامــــا بموجب الاتفاق تقدير متحفظ وإن 

إيران تحتاج وقتا أطول.
وفي وقت ســــابق من هذا الشهر، قدر 
ديفيد أولبرايت مفتش الأسلحة السابق 
في فرق الأمم المتحدة والذي يميل للتشدد 
في ما يتعلق بإيران أن الفترة اللازمة قد 
تكــــون قصيرة ربما تصل إلى 3.5 شــــهر 
رغم أن ذلــــك قائم على افتراض أن إيران 
ستستخدم ألفا من أجهزة الطرد المركزي 
المتقدمة التي استبعدت بموجب الاتفاق.

وإذا جمعــــت إيران مواد انشــــطارية 
كافية فســــتحتاج لتجميــــع قنبلة وعلى 
الأرجــــح ســــتكون صغيــــرة بمــــا يكفــــي 
لتركيبهــــا علــــى صواريــــخ باليســــتية. 
والفتــــرة التي يســــتغرقها ذلك على وجه 
الدقة ليست واضحة غير أن تخزين كمية 
كافية من المواد الانشــــطارية يعتبر على 
نطاق واسع أكبر عقبة في إنتاج السلاح 

النووي.
وتعتقــــد وكالات المخابرات الأميركية 
والوكالــــة الدولية أن إيــــران امتلكت في 
فتــــرة مــــن الفتــــرات برنامجا للســــلاح 
النووي وأنها أوقفته. وثمة أدلة تشــــير 
إلى أن إيران حصلت على تصميم لقنبلة 
نوويــــة ونفذت أعمــــالا مختلفــــة تتصل 

بتصنيعها.
ولا تــــزال إيران تتيح للوكالة الدولية 
تفتيش منشآتها النووية المعلنة وتسمح 
للمفتشــــين بزيــــارات مفاجئة فــــي أماكن 
أخرى. وهذا العام سوت إيران والوكالة 
الدولية خلافا اســــتمر عدة أشــــهر على 
الســــماح بدخول موقعين سابقين حامت 

حولهما الشبهات.

هل اقتربت إيران

من إنتاج قنبلة نووية

ي دو ا وك ا عتقد
ابــــرات الأميركية أن 
رنامج لصنع ســــلاح 

العام 2003. ي
لتي تراود الغرب
يران ذلك البرنامج

تم إبرامه عام 
بمقتضاه مع 

قييد أعمالها في 
ل رفع العقوبات

رضت
يران 

س

جوهري بصف نووي ا إيران ج برن
وردد مسؤولون 
إيرانيون هذا 
الرأي، فقد 
قال فريدون 
عباسي العالم 
النووي 
الإيراني 
والرئيس

يمك ذي ا ب المخص
ليصبح جاهزا للاســ
النووي، ولكن طهــــر
أقل بكثير من المخزون

.2015
ورغــــم بقاء فخــــ
توصلت الوكالــــة الد
إلى أنه الش 2011 فــــي
الشبهات إلى أنه رئي
يعتقد أنها وضعت
علــــى العنا
برنامج ا
وفي
أن البر
3 في
فــــ

 
 
 
 
 
 


